
272764 - يسأل عن طبيعة النفس وتأثيرها في عمل الإنسان وهل تتأثر وراثياً؟

السؤال

يعتقد النصارى بعقيدة الخطيئة الأصلية ، وأن البشر ورثوا تلك المعصية كلعنة من الله ، وعليه ورث جميع الرجال
والنساء من بني آدم وحواء المعصية ، ونحن نؤمن بالنفس والتي هي رغباتنا الطبيعية لارتكاب المعاصي )أظن

ذلك( .
فمتى وجدت النفس في جسد بني آدم ؟ هل كان ذلك عند نفخ الروح في الجسد أم قبل ذلك أو بعد ذلك ؟ وكيف
يختلف أمر النفس عندنا عن الخطيئة الأصلية عند النصارى ؟ هل نرث النفس من آبائنا؟ وما دور النفس في شهر

رمضان ؟

الإجابة المفصلة

أولا :

النفس المدبرة للبدن هي الروح المنفوخة فيه ، فنفس آدم وجدت فيه عند نفخ الروح فيه ، ولكن لفظ ” النفس ”
يطلق باعتبار ، ولفظ ” الروح ” يطلق باعتبار آخر .  

قال شيخ الإسلام رحمه الله ، كما في “مجموع الفتاوى” )9/289( :

الَ تِ ؛ قَ وْ هُ بِالْمَ قُ ارِ فَ ي تُ يَ النَّفْسُ الَّتِ هِ يهِ ، وَ ةُ فِ وخَ نْفُ وحُ الْمَ يَ الرُّ تِ : هِ وْ هُ بِالْمَ قُ ارِ فَ ي تُ نِ ، الَّتِ دَ ةُ لِلْبَ بِّرَ دَ وحُ الْمُ الرُّ “وَ
الَ لَهُ قَ اءَ ( ، وَ ثُ شَ يْ ا حَ هَ دَّ رَ اءَ ، وَ ثُ شَ يْ نَا حَ احَ وَ بَضَ أَرْ : ) إنَّ اللَّهَ قَ ةِ لَا نْ الصَّ ا نَامَ عَ لَّمَ لَمَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيُّ صَ

تْ ي لَمْ تَمُ الَّتِ ا وَ تِهَ وْ ينَ مَ سَ حِ لْأَنْفُ ى ا فَّ وَ تَ الَى: ) اللَّهُ يَ عَ الَ تَ قَ ك ( ، وَ سِ ذَ بِنَفْ ي أَخَ ي الَّذِ سِ ذَ بِنَفْ ولَ اللَّهِ ، أَخَ سُ ا رَ : ) يَ لٌ بِلَا
ى ( . مًّ سَ لٍ مُ ى إلَى أَجَ رَ لْأُخْ لُ ا سِ رْ يُ تَ وَ وْ ا الْمَ هَ لَيْ ى عَ كُ الَّتِي قَضَ سِ مْ يُ ا فَ هَ نَامِ ي مَ فِ

وتُ ، ي تَمُ بِضُ الَّتِ قْ مِ يَ ي النَّوْ مِ ، ثُمَّ فِ ضُ النَّوْ بْ قَ تِ ، وَ وْ ضُ الْمَ بْ ا قبضين: قَ هَ بِضُ قْ : يَ ينَ رِ سِّ فَ رُ الْمُ ثَ أَكْ اسٍ وَ بَّ الَ ابْنُ عَ قَ
. تِ وْ تَ الْمَ قْ ا وَ لُهَ أْتِيَ أَجَ ى يَ تَّ ى ، حَ مًّ سَ لٍ مُ ى إلَى أَجَ رَ لْأُخْ لُ ا سِ رْ يُ وَ

بِك نْبِي وَ ت جَ عْ ضَ بِّي وَ ك رَ مِ ا نَامَ : ) بِاسْ ولُ إذَ قُ لَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ نِ ، عَ يْ يحَ حِ ي الصَّ تَ فِ دْ ثَبَ قَ وَ
ينَ ( . الِحِ ك الصَّ ادَ بَ ظُ بِهِ عِ فَ ا تَحْ ا بِمَ هَ ظْ فَ احْ ا فَ لْتهَ سَ إِنْ أَرْ ا ، وَ هَ مْ حَ ارْ ا وَ رْ لَهَ فِ اغْ ي فَ سِ كْت نَفْ سَ هُ ، إنْ أَمْ عُ فَ أَرْ

ي إلَى أْوِ مَّ تَ نَّةِ ، ثُ ي الْجَ حُ فِ رَ رٍ ، تَسْ ضْ رٍ خُ يْ لِ طَ اصِ وَ ي حَ مْ فِ هُ احَ وَ لَ اللَّهُ أَرْ عَ اءَ جَ دَ هَ : أَنَّ الشُّ يحِ حِ ي الصَّ تَ فِ دْ ثَبَ قَ وَ
شِ . رْ ةٍ بِالْعَ لَّقَ عَ يلَ مُ نَادِ قَ
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انَتْ ةُ ، كَ بَ يِّ ا النَّفْسُ الطَّ هَ تُ ي أَيَّ جِ رُ ئِكَةُ : ) اُخْ لَا ولُ الْمَ قُ تَ هُ ، فَ وحُ تْ رُ بِضَ ا قُ انَ إذَ لْإِنْسَ : أَنَّ ا ةٍ يحَ حِ انِيدَ صَ ا بِأَسَ ضً تَ أَيْ ثَبَ وَ
نْك ( . ا عَ يًّ ضِ رْ ةً مَ يَ اضِ ي رَ جِ رُ بِ ، اُخْ يِّ دِ الطَّ سَ ي الْجَ فِ

ك ( . لَيْ ا عَ وطً خُ سْ ةً مَ طَ اخِ ي سَ جِ رُ بِيثِ ؛ اُخْ دِ الْخَ سَ ي الْجَ انَتْ فِ ةُ ، كَ يثَ بِ ا النَّفْسُ الْخَ هَ تُ ي أَيَّ جِ رُ الُ : ) اُخْ قَ يُ وَ

ا اهَ مَّ سَ شِ ( ؛ فَ رْ ةٍ بِالْعَ لَّقَ عَ يلَ مُ نَادِ ي إلَى قَ أْوِ مَّ تَ نَّةِ ، ثُ رِ الْجَ نْ ثَمَ لُقُ مِ عْ ائِرٌ ؛ تَ نِ : طَ مِ ؤْ ةُ الْمُ مَ : ) نَسَ رِ خَ يثِ الْآ دِ ي الْحَ فِ وَ
. ةً مَ نَسَ

ا ذَ إِ ةٌ ؛ فَ دَ وِ الِهِ أَسْ مَ لَ شِ بَ قِ ةٌ ، وَ دَ وِ هِ أَسْ ينِ مِ لَ يَ بَ مُ قِ لَا هِ السَّ لَيْ مَ عَ : أَنَّ آدَ اجِ رَ عْ يثِ الْمِ دِ يحِ ، حَ حِ يثِ الصَّ دِ ي الْحَ لِكَ فِ كَذَ وَ
مُ ةُ نَسَ دَ وِ لْأَسْ هِ ا ذِ لَّمَ : هَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ لِلنَّبِيِّ صَ يلَ قَ رِ بْ أَنَّ جِ الِهِ بَكَى . وَ مَ لَ شِ بَ رَ قِ ا نَظَ إِذَ كَ ، وَ حِ ينِهِ ضَ مِ لَ يَ بَ رَ قِ نَظَ

اءُ . يَ قِ لْأَشْ هِ ا ارِ سَ نْ يَ عَ اءُ ، وَ دَ عَ هِ السُّ ينِ مِ نْ يَ : عَ يهِ بَنِ

ةَ ( . مَ أَ النَّسَ بَرَ ةَ وَ بَّ لَقَ الْحَ ي فَ لَّذِ اَ : ) وَ لِيٍّ يثِ عَ دِ ي حَ فِ وَ

رُ ( . صَ هُ الْبَ عَ بِ بِضَ تَ ا قُ وحَ إذَ : ) إنَّ الرُّ يحِ حِ يثِ الصَّ دِ ي الْحَ فِ وَ

ا. سً نَفْ ا ، وَ وحً مِ : رُ تَ النَّوْ قْ وَ تِ ، وَ وْ تَ الْمَ قْ وضَ وَ بُ قْ ى الْمَ مَّ دْ سَ قَ فَ

ا. سً نَفْ ا ، وَ وحً اءِ : رُ مَ وجَ بِهِ إلَى السَّ رُ عْ ى الْمَ مَّ سَ وَ

ا ذَ لِهَ فَ ، وَ ي اللُّطْ تَضِ قْ وحِ ” يَ ظَ ” الرُّ نَّ لَفْ إِ هِ ؛ فَ فِ ارِ لُطْ بَ تِ ا بِاعْ وحً ى رُ مَّ سَ يُ نِ ، وَ دَ هِ لِلْبَ بِيرِ ارِ تَدْ بَ تِ ا بِاعْ سً ى نَفْ مَّ سَ نْ يُ لَكِ
ا اللَّهُ ؛ هَ لَقَ وحِ الَّتِي خَ نْ الرُّ وحِ اللَّهِ ( ، أَيْ مِ نْ رُ يحُ مِ لَّمَ : ) الرِّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ ا. وَ وحً يحُ : رُ ى الرِّ مَّ تُسَ

وَ هُ ا ؛ فَ هَ سِ ةً بِنَفْ ائِمَ نًا قَ يْ افُ إلَى اللَّهِ : إنْ كَانَ عَ ضَ ا يُ فٍ ؛ إذْ كَلُّ مَ صْ ةُ وَ افَ لْكٍ ، لَا إضَ ةُ مِ افَ وحِ إلَى اللَّهِ : إضَ ةُ الرُّ افَ ضَ إِ فَ
.” . انتهى . ةٌ لِلَّهِ فَ وَ صِ هُ ومُ بِهِ : فَ لٌّ تَقُ حَ ا مَ سَ لَهَ ا ، لَيْ هَ رِ يْ ةً بِغَ ائِمَ ةً قَ فَ إِنْ كَانَ صِ لْكٌ لَهُ . وَ مِ

ثم قال رحمه الله ) 9/294 ( :

ا رُ بِهَ بَّ عَ ا لَا يُ نَّهَ إِ وحِ ” ؛ فَ ظِ ” الرُّ فِ لَفْ لَا ى ، بِخِ وَ ا الْهَ هَ اعِ بَ نْ اتِّ ا ، أَوْ عَ اهَ وَ ةِ لِهَ عَ بِ تَّ نْ النَّفْسِ الْمُ رُ بِهِ عَ بَّ عَ ظُ ” النَّفْسِ ” : يُ ” لَفْ
ةُ ارَ لْأَمَّ يَ ” النَّفْسُ ا هِ : وَ اعٍ ثَةُ أَنْوَ وسُ ثَلَا الُ النُّفُ قَ يُ . وَ نِ دَ ا لِلْبَ هَ بِيرِ ارِ تَدْ بَ تِ وَ بِاعْ سَ هُ وحِ ” لَيْ ظُ ” الرُّ لِكَ ؛ إذْ كَانَ لَفْ نْ ذَ عَ

ا نْهَ عَ وبُ ، فَ تَتُ نِبُ وَ ذْ ي تُ يَ الَّتِ هِ ةُ ” وَ امَ ” النَّفْسُ اللَّوَّ ي. وَ اصِ عَ الْمَ نُوبِ وَ لِ الذُّ عْ ا بِفِ اهَ وَ اعُ هَ بَ ا اتِّ هَ لَيْ لِبُ عَ غْ ي يَ وءِ ” الَّتِ بِالسُّ
مُ ، أَيْ لَوَّ تَ ا تَ لِأَنَّهَ  نُوبِ ، وَ لَى الذُّ ا عَ هَ بَ احِ لُومُ صَ ا تَ لِأَنَّهَ ةً ،  امَ ى لَوَّ مَّ سَ تُ أَنَابَتْ ، فَ ابَتْ وَ رَّ تَ لَتْ الشَّ عَ ا فَ نْ إذَ رٌّ ؛ لَكِ شَ رٌ وَ يْ خَ

ئَاتِ يِّ السَّ رَّ وَ ضُ الشَّ غِ بْ تُ هُ ، وَ يدُ رِ تُ نَاتِ ، وَ سَ الْحَ رَ وَ يْ بُّ الْخَ ي تُحِ يَ الَّتِ هِ نَّةُ ” ، وَ ئِ مَ طْ ” النَّفْسُ الْمُ . وَ رِّ الشَّ رِ وَ يْ نَ الْخَ دُ بَيْ دَّ رَ تَ تَ
. ةً لَكَ مَ ةً وَ ادَ عَ ا وَ لُقً ا خُ لِكَ لَهَ ارَ ذَ دْ صَ قَ لِكَ ، وَ هُ ذَ رَ تَكْ ، وَ
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نْ انُ مِ لْإِنْسَ هُ ا دُ جِ رٌ يَ ا أَمْ ذَ هَ ةٌ ، وَ دَ احِ يَ نَفْسٌ وَ انٍ : هِ لِّ إنْسَ ي لِكُ النَّفْسُ الَّتِ إِلَّا فَ ةٍ ؛ وَ دَ احِ اتٍ وَ الٌ لِذَ وَ أَحْ اتٌ وَ فَ هِ صِ ذِ هَ فَ
. ”. هِ سِ نَفْ

ثانيا :  

وأما عقيدة الخطيئة الأصلية عند النصارى : فإنهم يعتقدون أن البشرية كلها قد ورثت الخطيئة الأصلية عن آدم
وحواء .

ا الأمر وأصل الخطيئة في معتقدهم : هو أن الله تعالى أمر آدم ألا يأكل من أحدى أشجار الجنة, فأكل منها مخالفً
الإلهي.

وخير تمثيل لهذا المبدأ هو: أن خادما أخطأ، فعاقبه سيده، ونتيجة لخطأ الخادم ، أصبح أبناء الخادم ملوثين
بخطئه، ولمحبة السيد لأسرة الخادم ، ورحمته بهم، وعدله في أن يوقع العقاب، قام السيد بعقاب ابنه وليس ابن

الخادم، وذلك لكي يخلّص أبناء الخادم من الذنب!.

وفي المثال السابق لا نجد عدلا ولا رحمة!، فلا ذنب لأبناء الخادم، ولا ذنب لابن السيد، ثم لا داعي للفداء أصلا ؛ ما
دام ممكنا : عقاب الفاعل ، أو العفو عنه ، وينتهي الأمر !!

إن الحل الذي قدمه الإسلام لهذه القضية هو حل بسيط ، مفهوم ، معقول ، ملائم لما تقرر من قدرة الله وحكمته .

دَى ( طه/121‑122 هَ هِ وَ لَيْ ابَ عَ تَ بُّهُ فَ اهُ رَ بَ تَ مَّ اجْ ى ، ثُ وَ غَ بَّهُ فَ مُ رَ ى آدَ صَ عَ فقد قال تعالى : )وَ
يمُ ( البقرة/37 . حِ ابُ الرَّ وَّ وَ التَّ نَّهُ هُ هِ إِ لَيْ ابَ عَ تَ اتٍ فَ لِمَ بِّهِ كَ ن رَّ مُ مِ ى آدَ لَقَّ تَ وقال تعالى �� فَ

وقد جاء في العهد القديم ، والعهد الجديد : أن مغفرة الذنوب تكون بالتوبة ، وليست بالتضحية والفداء. 

أ- ففي حزقيال 18: 23-21

ا وعدلًا : فحياة يحيا، لا يموت، كل ” فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها، وحفظ كل فرائضي ، وفعل حقً
معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه، بره الذي عمل : يحيا ” .

ب- وفي متى 3: 1

اتِ .. ماوَ لَكُوتُ السَّ بَ مَ رَ تَ دِ اقْ وبُوا لأَنَّهُ قَ : »تُ ائِلًا . قَ ةِ يَّ ودِ هُ ةِ الْيَ يَّ ي بَرِّ زُ فِ رِ كْ انُ يَ دَ مَ عْ نَّا الْمَ وحَ اءَ يُ امِ : جَ ي تِلْكَ الأَيَّ فِ “وَ
ينَ فِ رِ تَ عْ نِّ ، مُ دُ ي الأُرْ نْهُ فِ وا مِ دُ مَ تَ اعْ نّ … وَ دُ ةِ بِالأُرْ يطَ حِ ةِ الْمُ ورَ يعُ الْكُ مِ جَ ةِ ، وَ يَّ ودِ هُ لُّ الْيَ كُ لِيمُ ، وَ شَ هِ أُورُ لَيْ جَ إِ رَ ينَئِذٍ خَ حِ

مْ ” . اهُ ايَ طَ بِخَ
معترفين بخطاياهم وليسوا معترفين بالخطيئة الأصلية.
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ج- وفي مرقس 1: 4

” كان يوحنا يعمد في البرية ، ويكرز بمعمودية التوبة ، لمغفرة الخطايا ” .

د- وفي لوقا 15: 7

” أقول لكم: إنه هكذا : يكون فرح في السماء ، بخاطئ واحد يتوب ” .

وبينت نصوص العهد القديم أن كل إنسان يتحمل ذنبه وإثمه ، ولا يتحمل وزر غيره.

أ- ففي حزقيال 18: 20 – 21

” النفس التي تخطيء : هي تموت، الابن لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من إثم الابن، بر البار : عليه يكون ،
وشر الشرير : عليه يكون ” .

ب-وفي التثنية 24: 16

” لا يقتل الآباء عن الأولاد، ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيئته يقتل ” .

ج- وفي إرمياء 31: 30

م : تضرس أسنانه ” . رِ صْ ” بل كل واحد يموت بذنبه، كل إنسان يأكل الحِ

د-وفي أيام 25 : 4

” لا تموت الآباء لأجل البنين، ولا البنون يموتون لأجل الآباء، بل كل واحد يموت لأجل خطيته”.

وقد ذكر العهد القديم أن الله تعالى عاقب آدم وحواء نتيجة مخالفتهم أمره, فكان عقاب آدم المشقة التي يعانيها
ا أن هذه الخطيئة في الدنيا, وعقاب حواء آلام الوضع ، واشتياقها لزوجها ، وتسلط الزوج عليها ؛ ولم يذكر أبدً

سوف يتوارثها بنو آدم وحواء ، عن أبويهما !!

ففي سفر التكوين 3 : 18-16

ودُ سُ وَ يَ هُ اقُكِ ، وَ يَ تِ كُونُ اشْ لِكِ يَ جُ لَى رَ إِ ا ، وَ لاَدً ينَ أَوْ لِدِ عِ تَ جَ لِكِ ؛ بِالْوَ بَ ابَ حَ عَ رُ أَتْ ثِّ ا ، أُكَ يرً ثِ : » تَكْ أَةِ رْ الَ لِلْمَ قَ ” وَ
.» كِ لَيْ عَ

ضُ ونَةٌ الأَرْ لْعُ ا ؛ مَ نْهَ لْ مِ أْكُ : لاَ تَ ائِلًا كَ قَ تُ يْ صَ ي أَوْ ةِ الَّتِ رَ جَ نَ الشَّ لْتَ مِ أَكَ أَتِكَ ، وَ رَ لِ امْ وْ تَ لِقَ عْ مِ : »لأَنَّكَ سَ مَ دَ الَ لِآ قَ وَ
لِ ” . قْ بَ الْحَ شْ لُ عُ أْكُ تَ نْبِتُ لَكَ ، وَ ا تُ كً سَ حَ ا وَ كً وْ شَ اتِكَ ، وَ يَ امِ حَ لَّ أَيَّ ا كُ نْهَ لُ مِ أْكُ بِ تَ عَ بِكَ ، بِالتَّ بَ بِسَ
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ينظر الفصل الخامس من كتاب : ” البيان الصحيح لدين المسيح ” ، للأستاذ ياسر جبر ، وسلسلة الهدى والنور ،
للدكتور منقذ السقار ، جوابا على سؤال : هل افتدانا المسيح على الصليب – ص 219 .

وينظر أيضا : للفائدة جواب السؤال رقم ��42573( .

وبناء على ذلك : فمفهوم ميراث الخطايا ، أو الخطيئة الأصلية تحديدا ، فيما يعتقده النصارى : مفهوم باطل ،
محدث مبتدع على أيدي من حرفوا التوراة والإنجيل ، وهو مخالف لكثير من النصوص الواضحة في العهدين

القديم والجديد ، كما سبق بيانه !

وقد أبطل الله تعالى في كتابه هذا المفهوم في غير موضع !

ى ثُمَّ رَ رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ ازِ رُ وَ زِ لَا تَ ا وَ هَ لَيْ لُّ نَفْسٍ إِلَّا عَ بُ كُ لَا تَكْسِ ءٍ وَ يْ لِّ شَ بُّ كُ وَ رَ هُ بًّا وَ ي رَ رَ اللَّهِ أَبْغِ يْ لْ أَغَ فقال تعالى : ) قُ
ونَ ( الأنعام/164 . لِفُ تَ يهِ تَخْ مْ فِ نْتُ ا كُ مْ بِمَ ئُكُ نَبِّ يُ مْ فَ كُ عُ جِ رْ مْ مَ بِّكُ لَى رَ إِ

ى ابَكَ كَفَ أْ كِتَ رَ ا * اقْ ورً نْشُ اهُ مَ لْقَ ابًا يَ ةِ كِتَ امَ يَ مَ الْقِ وْ رِجُ لَهُ يَ نُخْ هِ وَ قِ نُ ي عُ هُ فِ ائِرَ نَاهُ طَ مْ انٍ أَلْزَ نْسَ لَّ إِ كُ وقال تعالى : ) وَ
ا مَ ى وَ رَ رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ ازِ رُ وَ زِ لَا تَ ا وَ هَ لَيْ لُّ عَ ضِ ا يَ نَّمَ إِ لَّ فَ نْ ضَ مَ هِ وَ سِ ي لِنَفْ دِ تَ هْ ا يَ نَّمَ إِ دَى فَ تَ نِ اهْ ا * مَ يبً سِ كَ حَ لَيْ مَ عَ وْ كَ الْيَ سِ بِنَفْ

ولًا ( الإسراء/15-13 . سُ ثَ رَ عَ ى نَبْ تَّ بِينَ حَ ذِّ عَ نَّا مُ كُ

رُ نْذِ ا تُ نَّمَ بَى إِ رْ ا قُ لَوْ كَانَ ذَ ءٌ وَ يْ نْهُ شَ لْ مِ مَ حْ ا لَا يُ لِهَ مْ لَى حِ لَةٌ إِ قَ ثْ عُ مُ إِنْ تَدْ ى وَ رَ رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ ازِ رُ وَ زِ لَا تَ وقال تعالى : ) وَ
يرُ ( فاطر/18 . صِ لَى اللَّهِ الْمَ إِ هِ وَ سِ كَّى لِنَفْ زَ تَ ا يَ نَّمَ إِ كَّى فَ زَ نْ تَ مَ ةَ وَ لَا وا الصَّ امُ أَقَ بِ وَ يْ مْ بِالْغَ بَّهُ نَ رَ وْ شَ خْ ينَ يَ الَّذِ

هذا فيما يتعلق بوراثة الخطايا ، وانتقال وزرها من الآباء إلى الأبناء .

ثانيا :

وأما وراثة الأنفس للطبائع والمفاهيم من الآباء : فهذا ليس حتميا ، ولا لازما ؛ بل قد يكون ، وقد لا يكون.

فالله تعالى يخرج الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحي ..

فيخرج من صلب الكافر ، مؤمنا ، موحدا ؛ وكم حدث هذا في عالم الناس ، في أول البعثة ، وفي توالي الأجيال …

ويخلق من المؤمن التقي : فاجرا ، كفارا .. وهذا أيضا معلوم ، مشاهد …

ويكون من البخيل كريما ، ومن الجواد لئيما ، ومن الجبان : شجاعا ، مقداما ، وهكذا .

وإنما كل نفس لها ما كسبت ، وعليها ما اكتسبت ، من الأخلاق ، والأقوال ، والأفعال .

6 / 5

https://m.islamqa.info/ar/answers/42573


ولو كانت وراثة الصفات ، والأخلاق ، والأحوال ، والأفعال : حتمية ، تنتقل من الأب لبنيه ، ولا يمكن للأبناء أن
يتغلبوا على ذلك العامل الوراثي ، الجيني ؛ لكان طلب الخير ، وإصلاح النفوس منهم : تكليفا لهما بما لا يطيقون ؛

ا ا مَ هَ لَيْ عَ تْ وَ بَ ا كَسَ ا مَ ا لَهَ هَ عَ سْ ا إِلَّا وُ سً لِّفُ اللَّهُ نَفْ كَ وقد أخبر الله تعالى أن سنته في عباده غير ذلك . قال تعالى : )لَا يُ
لْنَا مِّ لَا تُحَ بَّنَا وَ لِنَا رَ بْ نْ قَ ينَ مِ لَى الَّذِ هُ عَ لْتَ مَ ا حَ مَ ا كَ رً نَا إِصْ لَيْ لْ عَ مِ لَا تَحْ بَّنَا وَ أْنَا رَ طَ ينَا أَوْ أَخْ نَا إِنْ نَسِ ذْ اخِ ؤَ بَّنَا لَا تُ تْ رَ بَ سَ تَ اكْ

ينَ ( البقرة/286 . رِ افِ مِ الْكَ وْ لَى الْقَ نَا عَ رْ انْصُ نَا فَ لَا وْ نَا أَنْتَ مَ مْ حَ ارْ رْ لَنَا وَ فِ اغْ نَّا وَ فُ عَ اعْ ةَ لَنَا بِهِ وَ اقَ ا لَا طَ مَ

وهُ فُ مْ أَوْ تُخْ كُ سِ ي أَنْفُ ا فِ وا مَ دُ بْ إِنْ تُ : ) وَ ةُ يَ هِ الْآ ذِ لَتْ هَ ا نَزَ : ” لَمَّ الَ ، قَ اسٍ بَّ نِ ابْنِ عَ وفي صحيح مسلم )200( عَ
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ ، فَ ءٍ يْ نْ شَ مْ مِ لُوبَهُ لْ قُ خُ دْ ءٌ لَمْ يَ يْ ا شَ نْهَ مْ مِ لُوبَهُ لَ قُ خَ : دَ الَ مْ بِهِ اللهُ ( البقرة/ 284 ، قَ كُ بْ اسِ حَ يُ

ا إِلَّا سً لِّفُ اللهُ نَفْ كَ الَى: )لَا يُ عَ لَ اللهُ تَ أَنْزَ مْ ، فَ لُوبِهِ ي قُ انَ فِ لْإِيمَ أَلْقَى اللهُ ا : فَ الَ نَا ” قَ لَّمْ سَ نَا وَ عْ أَطَ نَا وَ عْ مِ ولُوا: سَ : ) قُ لَّمَ سَ وَ
لَا بَّنَا وَ لْتُ ” )رَ عَ دْ فَ : قَ الَ أْنَا(البقرة/ 286 ” قَ طَ ينَا أَوْ أَخْ نَا إِنْ نَسِ ذْ اخِ ؤَ بَّنَا لَا تُ تْ رَ بَ سَ تَ ا اكْ ا مَ هَ لَيْ عَ تْ وَ بَ ا كَسَ ا مَ ا لَهَ هَ عَ سْ وُ
نَا( لَا وْ نَا أَنْتَ مَ مْ حَ ارْ رْ لَنَا وَ فِ اغْ لْتُ ، )وَ عَ دْ فَ : قَ الَ لِنَا( البقرة/ 286 ” قَ بْ نْ قَ ينَ مِ لَى الَّذِ هُ عَ لْتَ مَ ا حَ مَ ا كَ رً نَا إِصْ لَيْ لْ عَ مِ تَحْ

لْتُ (  . عَ دْ فَ : قَ الَ البقرة/ 286 ، قَ

ولذلك ، جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

قه ( . وَ هْ ، ومن يتوق الشر : يُ طَ عْ رَّ الخير : يُ ) إنما العلم بالتعلم ، والحلم بالتحلم ؛ ومن يتحَ

أخرجه الخطيب في ” تاريخه ” )9 / 127( وحسنه الألباني في “الصحيحة” )342(.

وأما النفس في رمضان : فلها دور في حال الإنسان ، ولا شك ؛ فالنفس المطمئنة : أسعد الأنفس برمضان ، وما فيه
من التعبد والعمل بطاعة الله .

والنفس اللوامة : أقل منها حظا في الانتفاع برمضان ، ولكنها تجد في رمضان بيئة ملائمة للعمل بطاعة الله ،
ومقاومة الهوى .

وأما النفس الأمارة بالسوء : فلا تنتفع عادة برمضان ، بل لعلها تخرج منه أسوأ حالا من حالها وقت دخوله ، إلا إذا
تابت وأنابت ورجعت إلى الله بالتوبة الصادقة النصوح عند دخول رمضان .

والله أعلم .
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